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لاتخل!منمجاملاتاتخن!اكنتطريقةهيباللعرابيةالةالىالحديثسفةمن)1(البا!لرسوريةربيعاياممنجميليومصباجفي
الناقى.جميعوقتئذيشغلكانالذيالموضوعلوافخضنا-التعار!جرفىبةمحررعطيةجورجلصديقيصغيرمكنبفيجالساكتت.191

وبنالانقلاباتمنتبعهوماالعثماليالهسنتورغيرالموضوعومارج-!مارجسوقفيالهادئةالزاويةتلكاحبكنت.البيروتيةالمراقب

الرجعية.الحركاتهـأرا،المكتبذاكمايممتسنحفرصةكلاغتنموكنت،الحركةالقليل

العربتأكد،الامالوخابتالاحوالتبلبلتايام،الايامتلكفي.ترحيبخيربيسيرحبصديقيانومتيقنا،اعرفهاالتيبالازقة

تركياحزببهوتطاللب،اليه3شوقكلأتماتنالىلنالعربيةالامةاناكسقيةالعادةحسبللزائرينتقممالتيالقهوةلرءمفونحنوكنا

الاجت!ماعاتفيالموضوعفييقالماكلالىاصغيكنتوقد.الفهأةاـبا،فيهمسرسلوكلانا،الحديختاطرا!نت!جاذب،وصولهمطدى

المحلية.الجرائد!بهماواتتبعوالخصوصيةالعمو!لآكيبيروتضواحفيقريةالىليل!بمكتبهيقفلانصديقييضطران

ش!بهمناكثرومولرامنبهاكانفقدالجديدإلزالرحديثاما.ؤيهامقيماكان

)تنحصرافكارءنكنولم.عميقتفكيرعلىدلتاقوالهاناذ.اًلظاهر،ره-خفيمالخير-اللجرائدادارات-الصغيرةالمكاتبتلكان

غالبا.العربخطباء-شانالسطحياتفيالناسلانذلك،انواعهاعلىالعربيةالحياةمراقبةفيالراغبالغريب

عنالحدة،مجردا،والضحزبالغطرفعنكذلكنجعيداحديثهبئ3ويؤمواانواجباتهممنيرونماعيةالاصالهيئةفيالطبقاتمختلفمن

وحل!،الحكومةينتقدفلم.ابناسءلىيومئذمستحوذاكانلماخلافا.للسلامولوالجريم!ادارة

اثناءفيقالوقد.فيهاالراقيةالطبقةوخصوصاالامةمعهااشركبل:انيالاهبالفلاحهناكتجتمعفانك.الاغراضلشتى-فىمونهاولكنهم

قليالةسنواتفيتصلحهلاالكثيرةالقرونافسدتهما":الحديثوارزيرئيسمهعلىالحانقالراهباوقرقيهشيخيشكوجاءالذيمثلا

."علعن-حولهممااوالعرشمنتجيءالتيالاصلاحاتا!اندينالداإماالنزاععن)2(غوغولدوا.بمامشاغباتهفييذكرنا

يزفيناومما:الشديدالحزنامارةوصههفيبدتوقدقالئممنيعودالذيالمهاجروهناك)3(في!فوروفيتشوايفانوفيتشايفا

؟فدرولاالسمب!منالغثتدركلاترىالتيالاجتماعيةالهينةاناسفااخبارعلىواحدةدفعةليطلعالجري!ادارةالىيهرولفهواميركة

منلحزبمتحزقبوغيرالشخصيةالاغراضعنمنزهاامامهااسميرمنا،كا"ح!هذهالىيترددونالذينوالشعراءالاقلامبحملةناهيك.بلاد.

."اًلاحزاب.سواهممناممثر

قل:هيشعارياتخذتهاالتيفالكدمةانااما:وقالبماابتسمثمدخلفقد.الجريدةمكعبيزود6!رزدونالصباحذاكمروما

وامش.كلمتكلكنهالكميرينوالمحرراصدقاءاحدهو.قبلمنأجهلهكنتدجلعل!ينا

عندانيوبما.العهدمقريب7ءلهقربشيءالكلمةهذءذكرتنيالناعمالجوخقبعهمنالطربوشبدليلبس،ظاهر.فيالشكلغريب

ذهبعندماعئهصديقىسالتالزالراسمجيدااسمعلمالتعرفهالاحمروجههسيماءوفي.الغرببلادفيطويلةمدةاكامالهعلىتدل

مكتفيااصدقاءهالييعرؤطكانكذلك.امينهذا:مختصرافاجبشخصيةمناكواضعذادوراء،ومأالتؤاضععلىيررماالشاحب

.!ولبلاسم.القراربعيدةهادئة

الريحاني.امين:ؤورافاجاب؟امينوايثفقلتفىوهمالعرباابناءفياجملاتئدرالشخصيةهثهمثلان

الجرازرفىاقرأ.كنتفقد،*سمهداجيدااضرف!.الريحلاقيوبشحفعون؟ؤصاج،فيواكثار،الحديثؤىالتبسطالىاميلطباعبم

المناظراتمنخصوصااعرؤهوثت.ألاخيرتينالسئتينؤياًلعربية.و؟ثارإءبالحركاىكلامهمذلكؤوق

فيبيروبئصحاؤةؤينيرانها-وتحتدمحولهتدودكانتالتيالشديدةمنش!إءالغلالرتينالسوداويتينالز!قرعئي!ييبرقكانوقد

.الايامكلك*يامتلكؤىيق!م!يهكإنالمهو،إحدعلىئظرةلاوليخفىلأالالم

الفريقانوقيه!المناظرةكلكسيرعليهمزيدلابشغفاترقبكنتبل.يشلهاكاناليمنىيدهفيعصبيمرضمن

فيظهرانكليهمابن-والغضبالبغضتملكوقد.تطاحنانالمتعادياقاملامباثرنا!ريبارجلايامنبرودأى،الزاثرهذادخلعندما

الاعجابؤىواحدوكلاهما،اأعداءمظاهراشدفيالاخرعلىاثو؟حدماانصوتهئبراىفيلىبداوقد.للغريباكرأماألانكليزيةباللغة

لآوالابتساماقرأكنتقبينما.يقوللماقيدولايصفلماحدلاوالأكلارفحولتياسرعتها؟بيد.المدرسيةالعلوميفو!(للغةتلكمنيحسن

الفريك!كايتبفيلسولىويدممىيحلالي؟لرفيهايعظمبقالة-شفتىعلي

البوبميين،*باءجريدةمقدمتهاوفىالاخرالفر!قجرائدتجيثئي)صعالل!حيث(بهتوبرغرادك!مخلل)لنلننراًدفياًلمثدمنةهلاهمح!جت)1(

.لالقابباقببمايلقبولهكلالواققدبالريحازك!القذفهمناعمدةكلهاوقيها.أيد-!رل!الىعاد.ةلتلأخو

،لوكعيراالغبربنبذ.الثيالمنتنباماثراـجر!لد."اتلكاحدىدعتهوقدالماضىاًلنفرنا!امملفئروعميةفيئبغمحوننى!كث!ب-غوفول،2(

انفكهـواحرابرهينكلتونالشر!فينعتوهوبالماشمونيلنعتولهكانواما،.ابتهسآعى-رىدهوعىخلال.هثوهص.قبر.ع!لىحفرتعأثورةكلمةله

القرناوائلفيروسيةفبمعئدئا*حراديئعتكانكماكاالناسمنبينالحقيمةبالمجأهـلات!طا!ثحةغفىعولقصصمئهزدلية-قصة)3

لولتير.باشياععشرالتاسعوفهيهها.والوحماووحامخلألمفدي!نومعنسحقيقةمتتلابهمينش!ين

المناظرةتلكجيداكفحصاناحببتالرلحانيالىثعر!ت؟نبعدغوغولضنامريمابنيننوسهفا.ال!ومحطىه!!ث!ا-!لمانحضيقنيةطا-وة

ومنحسنمدققادرسامؤلفلالهدرسالحينذرومثذقباشرىالصحفبلآ.صهوهاعنوالابهتطدالاطورسطحيكفيالنراعمن
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اليها.قلبهمالولا،منهايحويانكنيرانمجلدان.191سنةصيففيطبعقدكانانهالض

التممنفيعماالستارلهكشفالحياةدرسفيامع!انهاًن.الايامزلمكفيكتنهمااكر

هـنيشاهد.كانمافيسيئاتهجليابدتوقد.الفسادمنالاوروبيففصد.الافرالاجتماءالحظلسوءكانالاولاجتماعناولكن

للاجانب(لمرةمعامذنهمومناننمدنذاكابناءفيوالاملرةالكبرياءالىلارجع91.اًسنةاذارشهرفيبيروتاغادرانمضطراكنت

التممن.لذاكليخنع"بروكلنجسرعلى":مقالتهفيالريحانيانالريحاليظدرانالجرائدمنعلمتانيكما.الصيفمطلعفيروسية

الحياةفيماعلى،الخنوعخلعوقد،يحملفهوالاخرىمقالاتهفياما،المعد؟يةبمياههاالمعروفةطبريةووجهتهالوقتذلكفيايضاييروت

.المتناقضاتمن"الحرية"بلادفي.العصبيمرضهمنبها*ستبمفاءقصد

علساعصابهاسعغتهوما،لامستممافغرىروحهانعلى.اميركاالىومنهاان!لتراالىالستةتلكفيسا!رثم

العزيزةالطبيمةالى"ه،ربا"فاسرء.(لغمراتتلكفيالاستمرار

ذاكومنذ.التنسككلمتنسكاسنينعدةجوارهافيفاقام،كيه-2-

مؤلفاته.فييبمو،الطبيعةالىالعوداي،الجديدالمسلكاخذالحين،روحيبى:أنفيان":قولهالريحلاليمقالاتاحدىختامبرجاء

العزلة""فيومنها،مقالاتهوابعاجملالمدةهذ.فيكتبوقد:عالمينابنا؟هوحقا"!مديىالانثيوريوركوفي،قلبيريسباوفي

النثرية.الاشعارؤبعض"الفريكةوادي"والا.الاخرعنالواحدالاختلافكليختفانوهما.وسوريةاميركة

رجلهوممااكرالفكررجلوهو،الريحانيامكانفيكانوقد..187سنةمنذ،العربي!ةاهاجرةابفضل،متينةصلةعلىانهما

الحفلقةكدفعهلملوالنسكيةالعيشةتلكطويلةمدةيعيشان،العملاميركاالىفهاجرصباهفيلبنانجبالمنالريحانيرحل

حمان!ا8.ياسنةحواثكان.الحياةمضمارالىثانيةمرةالاجتماعيةكماضطكالتجطرةيمارسولم،لهثانياوطنااة"حت-التيالشمالية

الاجتماعاتفيميخطب،وكاتباخطيباالجمهورامامفظهر،العملعلىوادشط،بئبةوا!ط*دابالىانصرفبلاللبنانيينا!اجرين!ريفعل

الجرائدفيالمقالاىويكتب،المدنمنوغيرهابيروتفيالعموميةكبعنالاميركيةالحياةدر!سمنذلكفمكنهالاثكليزيةاللغةفي

فنىجهاد.مثلنتيشهفيكانافجهادهذاانعلى.المختلفةالعربيةو!تباللغةكبتالاولىمؤلفاتهانالذكريستحقومما.دقيقاثرسا

يتعرفاناستطاعومالديهغريبةكانتالسياسةلانذللد.اميركةسنةقبلمرةلاولخطيباف!بهايظهرظمالعرب!بةلغتهاما.الالكيزية

والسالكالطبيعةالىبالعودالقائلوهو.رجالهامنليكوناليها.3"ننجبويورك.وفيالمنوريةا!مياتاحدىو!مموة!لاوذ!ن1.16

لإجتماعيضالحياةفيمبد53كانبل.اليهالناسيدمموالذيالمسلكالاصلا-"الريحلابيخطةان."الدينيالتساهل"خطيتهموضوع

وفي!الا!اصلاحالفرداصلاحفي":وهي!كلماتهمنكلمةفييثتصروامملاتللادإبيهتمكانققد،بأنباجلىالخطبةهذءفيلناكبدو

."والحكامألر؟لاءاصلاحالشعبتهذيبحومالمي،السياءاما.الاجتماعيةللمسائلاهتمامهالشخصية

فيساعدتولا،نالزطمطالبلتكفيالنظريةالاقوالهذه-فىلمالريريدنفلم،فيهاعموماالقراءويرغب،اللعربكتاب!عرعليها

مريديبينالثديذةالمناظراتتلكذلكالىاضف،الحوادثمعالجة

بامابر"منلنكوا"الحيرمنهولاءعليهكانوما،واعدائهنيفمدرمسسمه
ولا.الياسمنتبعهاماوفيالجديدةآمالهتلاشىفيالسرك-

الحق.مجاريالىوطنهفيالحياةيحولانامكانهفييكنفلم،..

تؤلخارحيةلمكعلىلرعماذئرلمسإائخلاصقصبملااىولصعلانةتحوليئذمفيلمخعدمقإعميلتبما.بيئألكلضوورىكتاب

.....هـ

غريبةععوةالاع!واتهذ.تتخلل،،الشعب)أـرجلمقالتهوفي.الغرب

الشديدالقنوظمنيسأورهكانعاعلىيدلكمما.المطلقالحكمفي

هي-*خيرةالتيالمقالمةهذهن2بالذكرجديرهوومما.الايامتلكفي***

!دبية.آثار.فيثوعهامن*خيرةكذلكهي،؟لمذكورةالمجموعةفي

المقالاتيكتباستمربل0191سنةبعدعملهفيالريحافطيقفلم

اللفةالى1291سنةفىعادثم.شتىمواضيعفيقصيرةواحرهاشووطا*جرام:المحكمةمنخارجوهو،يوماالمحاميقاحدقال

هوالكتل!وهذا.نيويوركفيالمطبوع،،خالدكتاب"فالفالانكليزية"،مجرماليسييرمرف!لاقمن.وا!ورر،و*رادة،المعرلى:!،

طاتاالنيفهوالموضورماما.قصبةوثصفهقصةنصفه-قصةشبه....ونفذالىادلوستى

الشخصيةالحياةفيالاعلىوالمثلالروحيةالثورةومحورهازعجه

والغربية.الث!رقيةلانهمشيءكلوخسروااجرموا،الشرثاء،الطيبيئمنوكم

لعععىابحلألمنكوليبينفيابناميريكهطنهو!دلعمبيزفولحرخملالعطمىهم!وفيورببمسعيا؟لمواطنعلاقةيجههونلانم...جريمةعليهاق!حواعاان!رفونلا

التركية.اوجدتها.الحكومةالتي*حوالجراءمن،لبنانفيجىعايموتون.وؤ!الحقولىمنرروما،اثواجباىمنالمواطنعلىوما،بالدولة

-تتجاوزشهرةلاوروبيةالشعوبآدابفيكالريحلاليلكلالبليسالناجمالخطرالى،باسيلاجؤزف*ستاذ،-اللامعالمحاميتنبه

عهدهايرجعالتني،افعصريةالعربيةالادابفيواما.العاديةالحعود:كنابهوضعالىفبادر،الاجتماعيةحياتنافيالجهلهذاإعط

ليقرناسمهوات،الباررةا!خصيةلهفان،مضتسنةمئةقحوالىمناللبنانيينليعصم"ودوحهالثستورنصفيوالدوتالواطن.")

متوسعانهمزايا.ومن.بهخاصامعلومااسلوبابابتكارهالتاريخفيووافاطلمب.احدجهلهانيجوزلاماعلىعيوثهمويفتح.تالزلل

حرلهىاخعىلهالمتضعادينلمسبلاقللثمولعالميإلغربهبعباعلىيجرحقفميئئهمهوذدببمانتولرسعا،بيروت،-"امشوف!دار"من،بيتلكلالضروريم!الكعاب

صاحبهكانايا،موفقفير،اظنماعلى،لسبموه!له.السعيهذافي.224.!لاتلفون"581:.صي.ب

يعرفهالذيالقنوطفيالسببهوذلك.الادباءمئسوا.اوالربحالي

الصثرين.القرنابناءالممرفةحق

-75-الصفحةعلىالمنشورتتمة-----
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القرن.منالتاسعوالعقدفىازدادتالتياصرلكةالىا!احرةاما.-8اللصفحةعلىتتمةإم!-أ- لاالسمىلعرليهفيليرهاالاورعلىمالمعدسعلمنفميلسلطالصع!العمالحكمالممرصيعممأ!ممسسمه

اليهاقسرادعيتبلارفيعريبااموتاراللهقضىقدالر!ا،جمأ.

عليهاالحجابآيةأنزلتمعانمخببساتوبصدرى...

في.مصرالىا!اجرةغثيرعناهميةيقللاالهعلى.الجديدة

جهههالذيالمسمتح!الادبوف،الجديدةالصيغلولمتاميريكةالقراءيستطيعآخركاتباالمعاصريناالعربكتاببيناناظنلا

خفي!ف،المعنىلذيمذادب،/هووالمجونالتهكمادب،الافدمونالعربمننفرلعربياالعالمفيولكن.للريحانيفهمهميفهموهان*وهوبيون

اذااللهم،أدراا!قبلمافيتستعمللمعامةبلغةكثمب،الروحالشخصيةذاالريحافييفهمون!،بالقديمالمتمسكيناولئك،القراء

واسعدفمخا"ليل.المصرياللقطرفي،قليلوهو،منهظهرمااستثنيناانيعتقدونلانهمذلك.الافرنجيققههاالتيالمثناةوالروحالبارزة

ولهمالطريقةهذهفيمبتكرونالخوريوشكري-والابنا!ب-رس!تمفوق،والارشادللتحكمفيهمميلعلى،واثهم،6!همآدفيالسداد

وشكلا.معنىوطابلذماوالقطعالمقالاتمنوهـوالريحانيادركهمايددكوااناًلعرب.الناقدونيستطيعو!.غيرهم

البرازيل.الىهاجرالذيالخوريشكريبالذكراخصواليرقيهافيلهوسيكون،حيويحيعنصرالعربيةالادابفيالغربان

لعجائبابلادفياللبنانيالفلاجحياةابحوارقالبفيلنايمثلفهو-.الوطنيللعنحرالاقلفيالمعادلاوالاوفرالقسط

نتالصورةتلكفيوما،المسكينالذاتصوير.وان.هناكوشقا،عالاقتداءعادةابطلانهفيينكر!فضل،ذلكفو!،وللريحاني

عنا!ختلافكلاـلمختلفة*ميركيةللحياةخبر.يولداالتياـلترهاتالعربىا!دبادوارمندوركلفيالظاهرالمطلقالاقتداءذلك،بالغرب

الماالقلبتمميلصورةانهابلمضحكةلصورةانها،لبنانفيالحياةوهذ..عادلاصحيحاداا.ةظاًلغربانتقارهفيالريحانجماابطله،الجديد

الريحانيمنالروحفيقريباخركاتبوهناك.الدموعوتستذرففيالقويةالعواملمنهيلهاجرةوا،المهاجرةبنتهيادبهفيالمزية

ئيرتفيالباهرةالنينةا!مثلةيعطيناالذيجبرانخليلجبرانهو.الماضيالقرنمنا!خيرالربعفيالعرب!يةالادابازدهار

!يها،فتبدل،البسيطةالعربياماتبنظرياتعلىا!ميركيةالحياةلي!راالظاهرةالعوامللبعضانهوخصوصاذكر.يجبومما

علىالمتفننالك!لبهذاحملوقد.لبطنظهراوتقلبها،اشكالهاوتغيريصعبوقد.عشرالتاسعالقرنفيالعربيةا!دابتبلورفيكبيرا

.شعواءحملاتوالاوروبيةا!ميركيةالحياةالعاملينومن.الفكريةالحركةهذءلولدتسنةايةفينقولانعلينا

منفيفهمها،العربيةبالحياةعلملهمنكلاننقولذلكعلىبناءالثامنالقرناخرفيمصرالىالافرنسيةالعلميةالبعثةهماحبرين

التيهياميريكةانفيدأيناريبو!يرتأى،والعاهةالخاصةثواحيهاالتاسعقرن51اوائلفبمسوريةفيالمختلفةالدينيةوالارسابباتعشر

منالمطلقالرجلذلك،كالريحانيوالتاملالتف!كميررجلااوجدتاللحركةتلث،وسوريةممرفيالفكريةالحركةمصدرنجيهمافانعشر.

والغربية.الشرقيةالتقاليدقيودالعربيةا!دابافي!ولالمقامالىالشقيقينالقطرينرفعتالتي

الم!يادةاوثيسلطانفينبذالقيودتلكمنئفسهالريحالياطلقوقد.والادابللعلوما!غزرالينبوع،يومناحتىيزا!نولانحاناالعصرية

ثم*دبفيالافرنببعيةالتقاليداولااتبعفقدالمصريالقطراما

القرنمنالتاسعالعقدمنذوذلك،ا!نكليزيةالتقاليدالىعنهاعدل

الا"طاليالنفوذاولافيهانت!ثرفقدالسوريالقطرواما.افاضي.

مصطيلانكيزيو؟لنغوذ*!رنسيالنفوذهحلهحلثمالاجلالقصير

ييبخلىواوكصسإلمماهذينفينشاهدلذلكانناةا9ً؟اسنةحشمعاسائدينقظلا
!لمتتفق!هـأالخاصةالنظرياتمن،الحياةوفياـلمدرسةفي،"لقطرين هناللتكانفاذا.*صليجوهرهايدركلاوما،المماخوذةوالمذاهب

ومؤمناحياتهطيلةينياداهويظلفانهشميلكشبليبثلادارويني

مترجمقبعينسليمفيقلكذلك.صاحبهامناكثرالداروينيةلالعقيدة

المزرعةلمحيالدوامعلىيمكثبانيحلمكانلانه،طولستويم!لفات

استعبادانيرىفانه"المزأةمحرر"امينقاسمواما..التولستوية

لأنفئلانخثاالجهادذلكاجلهامنفجاهدالشر!،لحطاظفيالاوحدالسهببهوالر*
صمصفيها.الهوادةيقبلولاالحقيقةمنثاحيةغير!يعرلىالذيالمطلقالسثمر

القرنمنالخامسالعقدبعدالعصريةالعربية*ولبازدهاراما-

....001ا-،هذهكانثوقد.شديداادتباطاسوريةمنبا!اجرة،يرتبطفهوالمافي

لمح!يقمقهـلجنهبخسريصدرم!ندمحثه،ا!يقا!طر،يالقريبا!رالقطرالىاولاا!اجرة

منه:صدرنضرة،فنمتالصحافمةؤريشت،"هناكالفكرحريةوثورت6المزاقبة

.*يامهذءحشكذلكلرال!وهي،قوية

اللثانيالمحلداًلاولادلدهـعوصية!رديةالفالبعلىكا.لتفقداوروباالىالمهاجرةاما

الرابعالمجلدالثاللثاوو!داليهميث!ازا!راد!لهانبغققدذلك..ومعمحر-الىا!اجرةبظث

اًلسادسالمحلدالخامسا!حلدمنإلثامنالعقدفيروسية.زارالذيحسوناللهرزىقنهم".بالبنان

وكدةالعربيةاللغةألى"ا،،كريلوسمؤلفاتوكرجم،الماضبمالقرن

!نتقاد.مضطربةحياتهكضىانبعدلندنفيالعربيالنإبغةهذاتوفي

ولرصادر-داربيروتال!اشراًحدلهلسهسممقوفاتهائتقادامرا.وكلالت.هلتركيةالحكومة

وامئالقحل!ح!ممهالنشهيشينالرومىكشايااهنك!اتبكريمنوف!اا(إ

،.!كلونكينبقصصشبيهه
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اليه.تشيرهالادراككفيتكادلاضئيلةواهيةخطوطاهناكان.متممةفيماويغربليئتقدوشرع،قوعهغيرمناوقومهمناكاثوالحسواء

بتغلغله-الطبيعيةالريحاليبمزيةجدالنعجبهذاوالحالاننا.والحسناتالسميئاتيمنوالغربيةالشرقيةالمدفيت!ين

هذهوان.لهاالروحيبحبه،اسرارهااكهبادر،الطبيعةقلبؤيالخطمنانهعلى.الاميركيةالحياةسرالريحاليكادرقداجل

عرضاولولتجدهأانكحتىكلهاؤقطعهمقالاتهتتخللالفريدفالعاطفةجبلوابنسوريهوبل،صميمعر،بيؤيو.الغربيببنمنثعدهان

واحدنظرءفيوالطبيعةفالشعر"بروكلينجسرعلىمن"مقالتهؤي.واطوارهوامياله،امكارهجميعفيالاولالمقامهذاثوطنهانوا.لبنإن

علىتضعواللطبيعة(الاندلسيابنسهلمقالةراجع)بينهمافاصللاوبعبارةنادرؤذلكمقالاتهفيذكرهاجاءفاذاالاخرىالعربيةالبلاداما

الحإدةالمرةالعواطفتلكؤتولدقلالمةالوافاالاحايينبعضفيلوحته.)1(الصيناوالهندعنيتكلغىنهظمضةغالباهياخرى

حمعلشديدمظهرفيالغاطفةهذءتظهروقد(*سودألرداءداحع)
...--..ؤياًن:القائلوهو،كانحيثماواحلامهاؤكارهتتجهلبنانالى

الطبيعةامهقلباورلمةروحهتلامسعند!أوذلكشدتهةحت

هذهفيوانهالعملويستاتفقواهفتتجدد(الواديدبهوينيكطربة)الىالقريبلبنانبيئةيصودانيستطيعكاناذاعجبفلا.قلبيلينان

،فقلمااننرجمتعصىاتيالنثرية4توالقصماالقطعتلكفيلميدخالحال.واحدةقلمبجرةالاحيانبعضوفي-العجيبةالسهولةبتلكقلبه

اجنبيةلغةالى(لمدهشالعجيبجمالهانقلمنيشمكنفيمقالاتامامناتمثلفهوهناكلهحدلاالذيمثلاالمدينيالشقافىخد

فلابكام!أالادبيةالريحانيبراعةوصفعاتقيعلىأآخذالستفياقوالهوكذلك.الاصلطبقصورةهوكماالعديدةالريحالي

وربهطالى.اقدمانقصديانما.كلهااطرامهاعندحتىدزلكاقفوقلماالثغاله!لاعة"يدخنونالذيئ"ال!،لىالخاملينالموظفين

من!-،ؤيدركونواشعارهمقالاتهل!عضاًتوحمة!زه!الا!ة*دااقي"الرسميات"وخزعبلاتوالعاداتالتقاليدعبيدوفي-يفنكرون

.....اديهمنالنوعهذافيان.قالضباياماشدفيحتى.بهاقيمسمكون

-اقولاناذنعلي.العصريينلمقالاثبعرييةبيئهممثليلمطعالافيوجمونكلمةيخفولا.لهالباعثالحقيقةفيهومنهاشدحبيرمازجهنفسياالما

الانكليزية.باللغةط!عتالتيفهيال!مرةالريحانيمو!فاتامافييظهركماوالتصنعالاجتهادساعةحتىفي-والحبالالم-الأئنان

...-....الافإءفيمقدزتهتتجلىالكلمةهذءوفي.بيروتعنكتنهاصفحة

تمتالنجمإفيلاهذلابلمقالالخوألح!لعسرطبعنكليرهمبعنيلغفنهابلغةثلكلا.العرجمط

الاغةالىمنهاترجمتوقدخمسينئحووعددهاقلتكما.ا!اسنه.العنادة!ئيدنوحبابلمتناهبباحبااللطبيعةالريحالياحب

خسها.منيقرب!امرةلاولوطقهالروسي!ونمتللطثيعةالعاطفةهذ.ليهثشاتاخزعربياكاتبااعرفولست

ؤيمواضي!هاتختلف"للزارعينفيور"عنوانهاشذراتيحانيوللر*مةا)قريبةعذءابنا،انكيفغريبلامرالهحقا.الريحانيفينموها

!ؤالاتا!لاملؤوسهو!او!ها،!ارة!4اء!رهيما!اوء!مهاان.العاطفةهذ.قلوبهمفينمتولاالحبهذايعرفونلاالطبيعةمن

مجموهـلآاربر.ريدارعربيالادبفياعرفواني.-اهـ-!يلفي!هاولكنهمثأهدونكلأكوالمافولوغرافيادقيقاوصفاالقديمشمرهمفي

!متو!ر"ا!نفالماقوال":هيالر!اني!جموءةشبيهةاخرى.لهاالعاطفةوفيالطبيعةكنهادراك!يالسرمنبشيءيظفروالم

خاصبنوعتتجلىالاولىفيانهفهوا!مشتينبينالفرقاما.موتهبعداي،اث(ئعةالمعروفة!دبانواعمنثوعاانايضاالغريبومن

الاجتماعية.الهيئةشخصيةغالباتبدوالثانيةوفيالكاتتشخصيةمعرولىغيريكونيكادوالمقابلةالوصففي)1(البسيكوثوجيالنوء

فضل"الاقوال"فالعصرهذافيالعربابناءتعرلىانشئتفاذاالشعريةالمزايامنالهمع.نادراالايسشعملولاالعربيالشعرلى

.-"البذور"علنىالاوروبيالشعرليحتىيعرفالمولكنه.القديمةالشعوبحمرعئد

للادبجديدامورداالريحانيجدلوفقدالمنثورالشعرفياماصورةكتبهمفيكجدلقلماالعربالكعاباما.الحديثالعهدفيالا

وهو،معروفايكنلمانهوالعجيب.قبلمنمعروفايكنلمالعربيولا.اليومحتىيزالولا،ادابهمفيئقصهو.طبيعيلمشهدمتقنة

السببوما.الصغرمنذالمعرفةجدنعرؤهكهعاديالروسيةادابنافيللطب!بعةصورةالكييرالعصريالقصصي،زيدانجرجيمؤلفأىفيئجد

والقواهـحهاالاوزافىعلئىلمحافظة.العربيالشعرفيالقيودغير

اشدومنالادئةالوا-بات-اهممنهيلمقررة6والبحوروالاشكاراثئه!نييرةرحلحهجمع!اويصلاكىو!ن.الأيام!ورفيهل!ا)1(

إص!بالهالاقتناعكل.!قتنعوناًجملاالعري!ادباءواى.اثتقاليد،تويخو!اهربعلوك،كتلأبهكشه،33،ا-)1623جمربيلأالبلادهه

-.والقافيةالوزنفيين!مرالتيالشكلبغيرالشعرثظم،أ!يزيةبالالغة،وجملاد.هوعلحبهسحوداجمن5و!كتاب"المذيثنحد

الاميركيماث،عرعنالشبعر-فيالمنثورالشكلالريحانياخذوقد.كلهمابهداا!عجبيينمقلامهفىالمحت!رقونوكالن

في.نحناما.وامامهاالطريقةهذعباستاذيصقهالذي،ويتمان.ابتئمبيهفلىا!صمفمن"*ئئلاجدت!ءفىماذمثهم!ثال)1(

-مافي)اً(تورجينيفالشهيرشاعرئامعرفة!رئعرلىفانناروسة!تحراالمتنبهفجاءبلحبيبتهلميأهامئلبهاالطنبيمحةملنيبمالتوصخففقمد

.السنييي!،:بعنوانقديماكتبهسنث!ديءعلى-ولبنانفلسهطينفىالطبيعةاي-بنهبهواًئبه

لاانهالرىالقد!ةالعوبية*دابفيالنظرانعمنااذاانناعلىكفطيعنحاجاشلألالا!.جالحاد!ىرابضمالكلزكعطيعمشمرك"-الأللهابا

الصوربعضمراجعةمنيتضحكماالشعريالشكلهلامنتخلو.."الخللاسلحةالمبنىدلاودكبرجعشقئه...الغسلمنمساثرة

الانهوالذيالشعريالشكلهذاغيرشكلهايكئواناًلقرآنية

بحثنا.موضوع

في،المنثورةالريحانياشعادترجمةيصعبانهتقدممافيكلت

نجبرطعبماكيرفي!-فيهلغةودحن!ةممعوكلألبظوئنهامهيماتقمسمثيةقولىقالبهاصغيرضبملهأاليومب!

أه!ماومن1883سنةو!في1818سنة!ددكورجمنيفحاايف!ابئ)1(كبلىوابثووكسودا!!يومعبدعبةؤلمووا

اللصينية.النىثاححىالأودوبيةاًفلنأاكنبرالىترصتهلاال!ىمزنفماتهمحلةوكأللب،العربيةاًلمطبوعرئاحذدثه

لأباء.والأبند*ا"د؟الصيهـادمدكراتا"و"الاودهالحب"وا!يالانيهة.الادابداًرومتشوراًتالبيروتيةالاداب!

لاولقهثلالاخير!عنالوراي!تدي!نوفي.وغيرهنامالدبكرالاراضى5و

الاوثين.ال!ن!يمهتهح!ياةيالروعهالادبليصرةسيييحمسي.سسم
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.".!-تكرر!أنهاكماغيرهافيتظهرولاالسطوربعضفيتظهرالتيالواحدة

تكزرلازماتاشعار.بعضفييلزموانربحالي.الاخرى؟لمقاطعفي

لاشعارهترجمتىتكنلملذلك،فيهاالتغييرمنشيءمبمالمقاطعبين

.وا!شكالالقوالبدونالادكادتتبعفيهقصدتبسيطنقلغير

.الفربالناقمونيستحسنهممافليستاويحانيلغة.اما

ازظ!انكلممه44ترحمةكأنهاحياناي!و.انشاء..انربولا.خاصلوجه.الاوروبية لطر!الضعبيروحصوعه.بالاجمالسدود..الطاهريسحبورمحمهموالكميرور

يدرالريحانيأنهالظنعلىيحملناعاوهذا..اجنبيةلغةعنحرمية

الحؤلكشارع-الفرنسيا)فرعفييسنغربلاالنيالامر،الوطنيةلقنهغيربلغةالاحايينبعضمي
مقا!ته-فينرىانظعلى.الانكليزيةباللغةالاولىمؤلفاتهالفكاتب

يمقالاتهفانجلناهامااذاالانشاءفيوتحسينااللغة!يتقدماالاخيرة

1001*.!والتومللغضهتحسمينفييسعىيزالولاكانانهعلىيم!مما،الاولى

للعربوا!دباءءلمرتمدمثير!رءـ،مقبالقديمالمتمسكينالمحافظينذلكفانومعالكمالدرجةالىفيها

؟....ء1،أم،واحكا!مارا!ميخالفماكلفيالنقص-سوناللغويةالقياسات

:المرسميه.لمولعاتمنوصأ!اماصرماكلوانالقدممنذالمرعيةبالقواعديخلماكلبالركاكةوينعتون

اولئكاحداناذكروالارتقاهـ.للنموسليمصحيحهوينتقدونه

زيدانجرجيرواياتمنروايةفيوجد.افالالمتعنتينالمحا!ظين

،**الريحانيمفطعبعضهذافاقدنااخذفلوغلطةمئةالمشهورالقصصيم

السطحبمالنقدهذاولكئ.وغلطةغلطةالفقياسمهحسبفيهالوجد

العربيةالادابممثليابعمنكونهماينفبمو!الكاتبينهذينيضيرلا

مل-50!7!ل!ح..الجديدة

يكل!!!1550*!ح!!3فيهترىالنيالحدالىضعيفةاوفقيرةاللعرييةاللغةوليست

وا!لاليببالصيغفتتقيد،مرامتهاخيرالحيةاللغاتاعتزالهاان

ماالتجددفيوليس،يخي!ماالتطورفيليس.الابدالىالقديمة

75!!ه.والغنىوالقوةباللسعةلهاالمشهودوهيكيانهامنيحط

اللل4ام335!5!!همحالسنمناننن!رهيجوزلاماالريحاليللغةانالقول.خلاصة

ا.ماالجمةالخصوصيةمزاياهاومن.ساميةمنزلةلهاان.الانشاء

بعضهاتتراكمولا،ورشاقةبخفةجملهاتتتابعشفافةمرنةبسميطةلعة

!حا!!لا!5!هح5ح!7ح5قابلنافاذا.الكتابمنغيرععندغالبا(لحالهوكمابعضفوق

يلا،*0،714؟هحخصوصاالمحاسنتلكلناتجلتالمعاصرينمنغيرءبمقالاتالريحانيمقالات

منخاليةانهاذلكعلىرد.الاسلوبوبراعةوالرشاقةمحنهاالطثوة

!ايصعبالتيالقديمةاللغويةوالتعابير*لفاظومنالثقيلالسجع

4ح5ا!033لأ5حتسالعربادباءبعضمنالمفاخرونبهايفاخروالتي،معجمبدون

ص!ا"لا!ول5كله!5."!يامهذهفي

قلدهاانه"فيالعقيمالطريقةهد.علىمرةالريحالبمتهكموقد

بصب!اجمعيةفيالقاهاخطبةديوذللك.سيئا-لهاللناسليظهر

ما4عيلللا+4!م5!*لاالجمعيةكاتبلرغبةتحقيقاعويصةحوشيةالفاظكلهابفقرةاستهلها

!3!ح!7535!م."فيجمعمثلهايخطبولم،سمعرتقتفتقللم"خطبةمنهطلبالني

التفوقاسراريبتسموهويدركالخطبةلتلكالاستهثليقرأمنوكل

والمحافظين.الاقدميننظرفيباللغة

755455!!ااحعلىبناءا!دباءمنكاناياباجمالانقدرانعليناليصعبانه

!ام5!!ح،!ح!منادبفييسضحميلفالحكمكذلكالامركانواذا.مؤلفاتهترجمة

الوجيزةالمقدهةهن!فيقصدكيأنما.القراءلدىمجهولةادابايمثل

العربيةا!دابتار-فيشخ!صياثييتراءىكماالريحا؟!تعريف

!5م53اللأعه7ع37ل!70يجدرانههيالتعريففي.اليهاأتصلتالنىوالنتيجة.ا!جديدة

الانسانية،فياخوناهوالذيالريحالييعرفانمتمونامرىءبكل

فيمصبعيراليالقار!رأىفاذا.قصيةبلادفيمقيماكانوان

السمكة"اناو،الادبيومبدأ.ي!لتعملاالاستنتاجاناو،استنتاجي

3455!حعلاهح3احلاححح5!7!ا!7!حه015الاالمحاباةعنفربهيهذهكلمتىاناو،"الصلصةهذهاستحقلا

موضوعالىالقارىءنظريلفتانالوحيدغرضهاختصأصيلمترجم

:الىسدورةكلمتهفيبالريحانبماقتديتانيفحسبي،الخاصةاشغاله

."وامشكلمتكقل"

كراتشكو!سكياغئ!ليوس
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